
مقدمة:

قطعة لحم صغيرة، ليس فيها عظم، تحيط بها عظام كأنها خناجر، تتحرك بسرعة ولا تمل، هذه العضلة تورد صاحبها

الموارد، بل لا نبالغ إن قلنا أن مصير صاحبها يوم القيامة مرتهن بها، وه الت تحفظ عل العبد أعماله أو تفسدها، ه ملاك

العمل كله، إنها اللسان.

1- ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

قال الحسن البصري وتلا هذه الآية: {عن اليمين وعن الشمال قعيد} يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملان

كريمان أحدهما عن يمينك، والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك

فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر حت إذا مت طويت صحيفتك، وجعلت ف عنقك معك ف قبرك، حت تخرج يوم القيامة، فعند

ذلك يقول: {وكل إنسان ألزمناه طائره ف عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا * اقرأ كتابك كف بنفسك اليوم عليك

حسيبا} ثم يقول: عدل ‐واله‐ فيك من جعلك حسيب نفسك.

وقال عل بن أب طلحة: عن ابن عباس: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} قال: يتب كل ما تلم به من خير أو شر،

حت إنه ليتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، حت إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقر منه ما كان

فيه من خير أو شر، وألق سائره، وذلك قوله: {يمحو اله ما يشاء ويثبت وعنده أم التاب}، وذكر عن الإمام أحمد أنه كان

يئن ف مرضه، فبلغه عن طاوس أنه قال: يتب الملك كل شء حت الأنين. فلم يئن أحمد حت مات رحمه اله./ رواه

صالح بن الإمام أحمد ف سيرة أبيه. [ 1 ]

"لقد عرفنا ‐ ف حدود علمنا البشري الظاهر‐ وسائل للتسجيل لم تن تخطر لأجدادنا عل بال، وه تسجل الحركة والنبرة

كالأشرطة الناطقة وأشرطة السينما وأشرطة التليفزيون. وهذا كله ف محيطنا نحن البشر. فلا داع من باب أول أن نقيد

الملائة بطريقة تسجيل معينة مستمدة من تصوراتنا البشرية المحدودة.. فحسبنا أن نعيش ف ظل هذه الحقيقة الرهيبة،

وه حقيقة، ولو لم ندرك نحن كيفيتها" [2]

لو كنت تتلم ف موضوع ما ونفسك مرتاحة ولا احد يراقبك فلا شكَّ بأنك ستتلم بما تشاء ومع من تشاء، ولن لو علمت

ان أحدهم يسجل لك كلامك أو يبثه لك لراقبت كلماتك وحسبت لها ألف حساب قبل أن تخرجها من فيك، فيف وقد علمت

وانَّا لَمواخَذُونَ بِما نَتَلَّم بِه؟
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بأن عليك ملائة لا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا وسجلاها عليك، قال تعال: {وانَّ علَيم لَحافظين *كراما كاتبِين * يعلَمونَ

ما تَفْعلُونَ} [الانفطار: 12-10].

عۇضو} :كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، قال تعال عليك ف اؤك كله مسجلك بناتك حروفك ضحكلماتك حركاتك س

الْتَاب فَتَرى الْمجرِمين مشْفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتَنَا مالِ هذَا الْتَابِ  يغَادِر صغيرةً و كبِيرةً ا احصاها ووجدُوا

ما عملُوا حاضرا} [الهف: 49].

2- كلمة وكلمة

ل كلمة تزل بها نغط رأسك فوحولك رجلان يقولان لك: ب ،جمع من الناس وأمامك قدر فيه زيت يغل لم فلو كنت تت

هذا القدر، فيف ستون كلماتك؟ وكيف يون خوفك ووجلك؟

هذا ف الدنيا وف نارٍ فضلت جهنم عليها بتسع وستين مرة، وفوق الأرض، وف جمع من الناس يسلونك ف مصيبتك،

فيف لو كان ذلك ف نارٍ تلظ، تون فيها وحيداً ولا مسل يسليك، وف قعر تلك النار؟!

واله لو نزلت ف بئر بعيد بعض الشء لطارت نفسك خوفاً، فيف بقعر جهنم؟!

خَطس نم ةملبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ العاه عليه وسلم: (وال هذا أيها الناس بسبب كلمة قلتها ولم تحسب لها حساباً، قال صل كل

[ 3 ] (نَّمهج ا فوِي بِههي ،اا بلَه لْقي لا ،هال

وف رواية غير البخاري: (فَيهوِي بِها ف نَارِ جهنَّم سبعين خَرِيفًا) [ 4 ]

كلمة تبوء بها بسخط اله أنت غن عنها، قال صل اله عليه وسلم: (وانَّ احدَكم لَيتَلَّم بِالْلمة من سخْط اله، ما يظُن انْ

[ 5 ] (لْقَاهي موي َلا خْطَها سبِه هلَيع لجو زع هال تُبفَي ،لَغَتا بلُغَ متَب

وبالمقابل فإن اللمة قد يرفعك اله بها درجات ويتب اله لك بها رضوانه إل يوم لقائه، قال صل اله عليه وسلم: (انَّ

[ 6 ] (ةاميالْق موي َلا انَهوا رِضبِه لَه لجو زع هال تُبفَي ،لَغَتا بلُغَ منْ تَبا ظُنا يم ،هانِ الورِض نم ةملْبِال لَّمَتلَي مدَكحا

وقال صل اله عليه وسلم: (انَّ العبدَ لَيتَلَّم بِاللمة من رِضوانِ اله، لا يلْق لَها با، يرفَعه اله بِها درجاتٍ) [ 7 ]

3- مضيِع الحسنات

إن من أعظم الغبن أن يعمل العبد ويدَّ ويتعب بجمع الحسنات ثم يأت ليقرأ صحيفته فلا يجد فيها حسنة، وتزداد الحسرة

حسرة إذا وجد ف صحيفته سيئات لم يعملها هو، لعلم تستغربون من هذا اللام، إذ كيف يجد ف صحيفته سيئات لم

يعملها، أوليس اله يقول: {و تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى} [الأنعام: 164].

نعم ولن هذا العبد أطلق لسانه ف الدنيا ولم يبال بما يتلم، يفري ف أعراض الناس، وينهش بلحومهم، ويذب ويفتري

ويغتاب وينم، فيا حسرة عليه يعمل لغيره ويشق ليسعد أناساً قد لا يون يحبهم.

إنه الإفلاس الحقيق، الإفلاس من الحسنات، القفر من الصالحات، قال صل اله عليه وسلم: (أتَدْرونَ من الْمفْلس؟) قَالُوا:

،اةزَكو اميصو ،ةَبِص تاي نم ةاميالْق موي تما نم سفْلالْم) :تَاعَ، قَالم و ،لَه مهدِر  نم ،هال ولسا رينَا يف سفْلالْم

ويات قَدْ شَتَم عرض هذَا، وقَذَف هذَا، واكل مال هذَا، وضرب هذَا، فَيقْعدُ فَيقْتَص هذَا من حسنَاته، وهذَا من حسنَاته، فَانْ

فَنيت حسنَاتُه، قَبل انْ يقْض ما علَيه، اخذَ من خَطَاياهم، فَطُرِح علَيه، ثُم طُرِح ف النَّارِ) [ 8 ]

سئل أحد الصالحين عن رجل كثير الطاعات لنه يغتاب! فقال: "لعل اله سخره ليعمل لغيره".

نعوذ باله من الخسران.

لذلك جاء الشرع بالنه عن سب الأنفس وشتم الأعراض، قال صل اله عليه وسلم: (إذا سبك رجل بما يعلم منك فلا تسبه

بما تعلم منه فيون أجر ذلك لك ووباله عليه) [ 9 ]

وقال عليه الصلاة وأزك السلام: (أرب الربا شتم الأعراض..) [ 10 ]



وقال أيضا: (سباب المؤمن كالمشرف عل الهلة) [ 11 ]

[ 12 ] (نْهع هال ا نَهم رجه نم اجِرهالمو ،دِهيو هانسل نونَ مملسالم ملس نم ملسالم) :وقال

] (دِهيو هانسل نونَ مملسالْم ملس نم) :؟ قَالرخَي ينملسالْم يا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لاس ًجوروى مسلم أن ر

[ 13

وقال أيضاً: (من احب انْ يزحزح عن النَّارِ، ويدْخَل الْجنَّةَ، فَلْتَاته منيتُه وهو يومن بِاله والْيوم اخرِ، ولْياتِ الَ النَّاسِ الَّذِي

[ 14 ] (..هلَيا َتونْ يا بحي

4- وإنا لمؤاخذون بما نتلم به؟

ِا نَبي :فَقُلْت ،يرنَس ننَحو نْها ما قَرِيبموي تحبصفَرٍ، فَاس ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم نْتك :قَال ،لبج ناذِ بعم نع

اله، اخْبِرن بِعمل يدْخلُن الْجنَّةَ، ويباعدُن من النَّارِ. قَال: (لَقَدْ سالْت عن عظيم، وانَّه لَيسير علَ من يسره اله علَيه، تَعبدُ

اله و تُشْرِكُ بِه شَيىا، وتُقيم الصَةَ، وتُوت الزكاةَ، وتَصوم رمضانَ، وتَحج الْبيت) ثُم قَال: (ا ادلُّكَ علَ ابوابِ الْخَيرِ؟:

َّتح ،{اجِعضالْم نع مهنُوبج َافتَتَج} :اقَر ثُم (لفِ اللَّيوج ف لجةُ الرَصةَ، ويىالْخَط دَقَةُ تُطْفالصنَّةٌ، وج موالص

مَسرِ اما سار) :قَال .هال ولسا ري َلب :فَقُلْت (؟هنَامس ةوذُرو ودِهمعرِ ومسِ ااكَ بِرخْبِرا ا) :قَال ثُم ،{َلُونمعي}،َلَغب

:فَقَال ،هانسخَذَ بِلفَا .هال ِا نَبي َلب :لَه فَقُلْت (؟هّلكَ ككِ ذَلَكَ بِمخْبِرا ا) :قَال ثُم (ادالْجِه هنَامةُ سوذِرةُ، وَالص هودمعو

َلالنَّارِ ع ف النَّاس بي لهاذُ، وعا مكَ يملَتْكَ اَث) :؟ فَقَالبِه لَّمَا نَتاخَذُونَ بِمونَّا لَماو ،هال ولسا ري :فَقُلْت (ذَاكَ هلَيع فك)

ۇجوههِم، او قَال: علَ منَاخرِهم، ا حصائدُ الْسنَتهِم؟) [ 15 ]

فالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد كل ذلك يحفظه اللسان أو يضيعه، فإذا حفظها فذلك هو الفائز المفلح،

وإن ضيعها فيا خيبة الخَسران وذلك هو المفلس الذي يعمل لغيره.

إن صلاح اللسان يسري عل الأعمال فيصلحها، وفساده يفسدها، روى أحمد بإسناد حسن عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رجل: يا

:قَال ،(ِالنَّار ف ه) :ا، قَالهانسا بِلانَهذِي جِيرا تُونَّها را، غَيهدَقَتصا، وهاميصا، وهتَص ةثْرك نم رذْكنَةَ يَُنَّ فا ،هال ولسر

يا رسول اله، فَانَّ فَُنَةَ يذْكر من قلَّة صيامها، وصدَقَتها، وصَتها، وانَّها تَصدَّق بِاثْوارِ من اقط، و تُوذِي جِيرانَها

[ 16 ] (نَّةالْج ف ه) :ا، قَالهانسبِل

5- رجل يبغضه اله

خرج البخاري ف الأدب المفرد وصححه الالبان ان النب صل اله عليه وسلم قال: (أثقل شء ف ميزان المؤمن يوم

القيامة حسن الخلق، وإن اله ليبغض الفاحش البذي) [ 17 ]

ان، واللع ان وبالطَّع نؤمالم لَيس) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص أن النب الأدب المفرد وغيره وصححه الألبان وف

الفَاحشِ، ولا البذِي) [ 18 ]

6- النجاة النجاة

روى البيهق ف شعب الإيمان وصححه الألبان، عن عقبة بن عامر الجهن قال: قلت يا نب اله ما النجاة؟ قال: (أمسك

عليك لسانك، وليسعك بيتك وابك عل خطيئتك) [ 19 ]

وورد عن ابن عباس أنه كان يقول: "يا لسان قل خيرا تغنم، أو است عن شر تسلم قبل أن تندم" [ 20 ]

وروى أحمد وغيره بإسناد حسن أن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قال: (من صمت نَجا) [ 21 ]

هِمتَص ف مه نُونَ * الَّذِينموالْم فْلَحلام والأفعال، {قَدْ اه من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن لغو الوقد ذكر ال

خَاشعونَ * والَّذِين هم عن اللَّغْوِ معرِضونَ} [المؤمنون: 3-1]

قال صل اله عليه وسلم: (من يضمن ل ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة) [ 22 ]



وعن ابن مسعودٍ قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (أكثر خطايا ابن آدم ف لسانه) [ 23 ]

----------------------------------
1 ‐ ابن كثير7/399

2 ‐ ف ظلال القرآن/ 3363

3 ‐ البخاري/6478

4 ‐ ابن ماجه/3970

5 ‐ ابن ماجه/3969

6 ‐ ابن ماجه/3969

7 ‐ البخاري/6478

.8 ‐ أحمد/8414، وغيره وصححه الألبان

9 ‐ السلسة الصحيحة/1109

10 ‐ السلسة الصحيحة /1433

11 ‐ حسنه الألبان ف السلسة الصحصحة /1878

12 ‐ البخاري/6484

13 ‐ مسلم/40

14 ‐ مسلم/1844

.15 ‐ أحمد /345، وغيره وصححه الألبان

16 ‐ أحمد/9675

17 ‐ الأدب المفرد /464

18 ‐ الأدب المفرد/162

19 ‐ شعب الإيمان/784

20 ‐ شعب الإيمان/4590

21 ‐ أحمد/6481

22 ‐ البخاري/6474

23 ‐ الصحيحة رقم 534.

المصادر:


